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  المعاصرة وتحولات القصيدة المغربية الحديثة 
   رؤية واصفة-من قصيدة الشكل إلى تشكيل القصيدة 

  
   )*( عبداالله محمد الغفيص ٠د                                             
  :المقدمة

تميزت بلاد المغرب أو ما يعرف بالمغرب الأقصى بـوفرة وجـودة فـي              
 مـن   ءا والترجمة في العقود الماضية، بـد      ات والنقد الدراسات الفلسفية واللغوي  

، أما الإبداع الشعري فقد كان واقعاً بين معوقين سالبين          العشرينستينيات القرن   
فـي  ، يتمثل الأول    العشرين الأخير من القرن     الربع إلى   تميزه واستقلاله   أخّرا  

 أمـا   مدى تموضع الشعر المغربي من خارطة الشعر العربي انتماء واصطفافاً،         
مدى جودة هذا الشعر وحدود ذلك الإبداع الذي يجعله         في  المعوق الثاني فيتمثل    

 ـيصطف مع جودة النتاج الثقافي والفكر المغربي في           ـستينيات و ال سبعينيات ال
 إلى انفجار المـشهد الـشعري        ذلك أدىوقد  ،  العشرين القرن    من ثمانينياتالو

ا سلاسل المطبوعات للأعمال     بإبداعات متميزة تشهد له     في التسعينيات  المغربي
 التي طالعت المتلقي بكم هائل من الدواوين الشعرية         ،الشعرية للشعراء المغاربة  

والمشاركات الإبداعية في المجلات والمنشورات الثقافية وعلى منابر المنتديات         
  . الشعرية المختلفة

رية ففي إحدى بيبلوجرافيات الشعري المغربي ورد فيه أن المجموعات الشع         
 مجموعة  ٥٦٤م بلغ   ٢٠٠٠، ومنتصف العام    م١٩٣٦ العام   التي صدرت ما بين   

في الثلاثينيات مجموعتـان،    : شعرية، موزعة على هذه العقود السبعة كما يلي       

                                                           

 كلية اللغة العربية والدراسات     - بقسم اللغة العربية وآدابها    أستاذ الأدب والنقد المشارك    )*(
  . جامعة القصيم- عيةالاجتما
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وفي الأربعينيات مجموعتان، وفي الخمسينيات أربع مجموعات، وفي الستينيات         
ة مجموعـة، وفـي   ثمان عشرة مجموعة، وفي التسعينيات ثلاثمائة وتسع عشر     

، ومع نهاية العقـد الأول مـن   )١( إحدى وثلاثين مجموعة   ٢٠٠٠منتصف العام   
  .)٢(الألفية الثالثة بلغ عدد الأعمال الشعرية مئتين وتسعين ديواناً

ويلاحظ أن التصاعد في الأعداد بدأ من عقد الستينيات، وبلغ ذروتـه فـي              
لكيف في الرؤية والبنية، وفي     التسعينيات، وكانت تصاعداً في الكم وتطوراً في ا       

مطلع الألفية الثالثة تجاوز أفق الكتابة الشعرية في الشعر المغربـي المعاصـر             
مظاهر النصية الشعرية التقليدية المتربطة بالوزن والقافية والإيقاع، فانفتح على          
آفاق جديدة ومرجعيات متعددة، فلم يعد الإيقاع هو الدال على تلـك الـشعرية              

وإنما تعددت الدوال الدالة على الشعرية في هذا الشعر من خـلال            المعاصرة،  
التكثيف الشديد للفكرة والرمز والإيحاء، والموسيقى التي تتولـد مـن أسـلوب            
توظيف اللغة الشعرية، والخيال الذي عده نقـاد الحركـة الـشعرية المغربيـة       

  .)٣(المعاصرة من أهم الدوال الجديدة على النص الشعري المعاصر
 ت هـذه الدراسـة    ام هذا المشهد الشعري المتشظي في رؤيته وبنيته، جاء        أم

كشف عن تحولات القصيدة المغربية من قصيدة الشكل في ثلاثينيات القـرن            تل
 تتجلـى  االعشرين لمدة عقدين من الزمن، إلى تشكيل القصيدة التي بدأت معالمه   

ترصدها هـذه   سمن ستينيات القرن العشرين، وما تلاها من أجيال واتجاهات،          
  . )٤(المعاصرة الحديثة و للشعرية المغربيةالدراسة

 في مقدمة وثلاثة محاور، ففـي المحـور          الواصفة وقد جاءت هذه الدراسة   
الأول تعريف بالشعر المغربي الحديث والمعاصر، وفي المحور الثـاني بيـان            

وفـي  لأهم عوامل النهضة الأدبية والثقافية المؤثرة في الـشعرية المغربيـة،            
ق ربي ودورها في رسم معالم أف     مغالمحور الثالث حديث عن اتجاهات الشعر ال      

 ثبت، ثم خاتمة لبيان أهم النتائج والتوصيات، ثم شعراءالكتابة الشعرية لأولئك ال
  . لمراجع البحث
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  المحور الأول

  المعاصر الحديث وتعريف بالشعر المغربي
يـة نهـضة الأدب العربـي       يمثل النصف الأول من القرن التاسع عشر بدا       

الحديث في المشرق العربي، وذلك في أعقاب حملة نابليون على مـصر فـي              
نهاية القرن الثامن عشر، وما استصحب ذلك من انتـشار الطباعـة وظهـور              
الصحافة، ودور النشر، والتوسع في المدارس والجامعـات، وإحيـاء التـراث            

 ظهـور   أفرز ذلك  ،ب الغربية العربي وتحقيقه، وتفاعل الأدب العربي مع الآدا      
فنون أدبية جديدة لم يكن لها وجود في الأدب العربي كالأقـصوصة والروايـة          
والمسرحية، إضافة إلى تأثر الأدباء والـشعراء بالمـذاهب الأدبيـة الغربيـة             

  . كالكلاسيكية والرومانسية والواقعية وغيرها
ن العـشرين؛ لأن    أما في المغرب العربي فقد تأخر ذلك إلى ثلاثينيات القـر          

 في القرن التاسع عشر في منطقة رمادية، فهو لم           يتموقع المغرب الأقصى كان  
يكن ضمن مناطق نفوذ الدولة العثمانية، فقد كان له كيانه الخـاص؛ إذ كانـت               
الجزائر آخر حدود ذلك النفوذ العثماني، الذي انتهى بسقوط الجزائر في قبضة            

م، فانكفأ المغرب على حالـه وهـو        ١٨٨١م، ثم تونس عام     ١٨٣٠فرنسا عام   
يراقب تحركات الغرب المتربصة بالعالم العربي، وكان دفاعه عن الجزائر ضد           
الاستعمار الفرنسي مؤذناً بوضع المغرب الأقصى ضـمن خيـارات فرنـسا            

م، لتدخل المغرب في عهـد مـا يـسمى          ١٩١٢الاستعمارية، التي تحققت عام     
  . م١٩٥٧ نالت استقلالها عام إلى أنخ بالحماية الفرنسية منذ ذلك التاري

ولبيان حالة الشعر المغربي في نهاية القرن التاسع عشر، نجد أنه قد وصل             
إلى حالة من الجمود عندما أصبح نظماً للعلوم والمعارف الفقهيـة واللغويـة،             
ووسيلة لحفظ الشواهد في علوم اللغة العربية، وإن ذهبنا نتلمسه في تمظهرات            
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ه سوى في شعر المناسبات الدينية والرسمية المـصطبغة بـصبغة           أخرى لم نلف  
التقليد وما فيه من إسفاف زخرفي، ويرجع عبداالله كنون أسباب ضعف الـشعر             

عدة عوامـل   "المغربي في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين إلى           
النحـو  قلة الحصيلة اللغوية عند الشعراء، ومنها عدم التمكن من قواعـد            : منها

والصرف والبيان والعروض، ومنها اختلال الذوق الأدبي، ومنها سوء الأسـوة       
  . )٥("التي أوقعتهم في كثير من هذه النقائص

إلا أنه ومنذ مطلع القرن العشرين وفي ربعه الأول بدأت بـواكير نهـضة              
شعرية، عندما بدأ الشعراء ميممين وجهتهم إلى المـشرق العربـي متـأثرين             

 الأدبي والنقدي لرواد الأدب العربي الحـديث مـن          وبالحراك ،دبيةبمدارسه الأ 
شعراء وأدباء ونقاد ونخبة مثقفة في مصر والعراق والشام، مما خلـف واقعـاً          
جديداً في الشعر المغربي الحديث، مؤذناً بميلاد شعر النهضة في المغرب فـي             

 وعبدالرحمن  ،مختار السوسي، وعلال الفاسي   محمد ال مطلع الثلاثينيات كما عند     
حجي وغيرهم؛ حيث خلقوا حركة شعرية جديدة في موضـوعاتها وأسـاليبها            

ا مهي نفـس  ا فرض ين أدبي ينا مذهب مالفنية متأثرين بالرومانسية والواقعية باعتباره    
على الساحة الأدبية العالمية في أوربا والمشرق العربي، فكان وعـي أولئـك             

مؤثرات والتطـورات فـي الـرؤى       الشعراء بوظيفة الشعر يتطور بفعل تلك ال      
  . المتباينة التي أحدثتها تلك المذاهب والمدارس الأدبية

 فـي   الحـداثي وبعد منتصف القرن العشرين لم يتأخر الحراك النهـضوي          
المغرب العربي عن الحراك الذي أحدثته حركات التجديد في العـراق والـشام             

 التغييـر سـريعاً     ومصر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وإنما جـاء        
، ربي ليتلاءم مع تلك الحركات الحداثية في المشرقمغلتطويع الإبداع الشعري ال

ظهور ما يعرف بالشعر الحر عند نازك الملائكـة والـسياب           وما صاحبها من    
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وصلاح عبدالصبور والبياتي وأدنيس وغيرهم، متزامناً ذلـك مـع اسـتقلال            
م، فتأثر بهـم    ١٩٥٦ال استقلاله عام    المغرب عما يعرف بالحماية الفرنسية، لين     

شعراء الستينيات الذين أرسوا الدعامة الأولى للحداثة الشعرية فـي المغـرب،            
؛ ا وبنائيايدة رؤيويليجربوا في هيكلة القصوليفتحوا المجال أمام جيل السبعينيات 

ة لذلك فإنه ومنذ جيل الستينيات بدأ الشعراء المغاربة في تحرير القصيدة المغربي
من قالبها العمودي وهيكليتها الشعرية ومضامينها وأغراضها التقليديـة، لتبـدأ           
قصيدة التفعيلة في تشكيل الشعرية المغربية في الإبداع الشعري، الذي تطـور            

 شعرية جديدة من خلال قصيدة النثر وغيرها مـن أنمـاط            ابعد ذلك ليدخل آفاقً   
 وما بعدها؛ حيث اسـتطاع   الإبداع الشعري، وذلك في تسعينيات القرن الماضي      

الشعراء المغاربة أن ينفتحوا على جغرافيات شعرية جديدة في أوربا وأمريكـا،    
ساعدهم في ذلك ثقافتهم الفرانكفونية وإتقانهم اللسان الفرنسي، وهذا مـا وسـم             

 ـ    الشعر المغربي بميسم خاص تميز به عن         االشعر المشرقي المجايل له زماني ،
يدة ومضامينها التي أفسحت المجال لذواتهم كـي تبـوح          فيما يتعلق ببنية القص   

ببوحها من خلال الأنا الشعرية لتهرب من واقعها المتشظي إلى ما يشغلها فـي              
واقعها اليومي والخاص، مستلهمين تجارب عالمية كونية كي يحققوا ذواتهم أمام 

لذي واقع متغير وسريع، من خلال جماليات كتابية متغيرة في الكيان الشعري ا           
يديولوجي إلى   الشعرية عندما خرجت من شرطها الأ      خلق أفقاً جديداً في الكتابة    

  . شرطها الجمالي في تلك النصوص
وهذا ما يلمسه القارئ للشعر المغربي المعاصر في عقـوده الأخيـرة منـذ       
تسعينيات القرن الماضي ومطلع الألفية الجديدة وإلى يومنا هذا فـي تجـارب             

  . اج شتى جيلياً وإيديولوجياًمتصلة مكونة من أمش
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لقد تشكل للشاعر المغربي المعاصر وعي ثقافي معرفـي خـاص بالبيئـة             
المغربية متشكلاً من فسيفساء حضارية واجتماعيـة، تـشكلت مـن الجـوار             
الحضاري والروحي للشرق العربي، ومن الجوار الزمنكاني للقارة الأوربيـة،          

تأسيس لأفقها الإبداعي والتأويلي الذي     مما أدى لاختراق تلك الذات الشاعرة وال      
  . حدد معالم القصيدة الشعرية المغربية

فالشعر المغربي المعاصر يتموقع في منطقة انعكاس ما بين مشرق عربـي            
التحق بركب النهضة الفكرية والأدبية من مطلع القرن العشرين إبداعاً ونقـداً،            

 تاريخه الممتـد مـن      وما بين غرب أوربي ضارب في الحداثية والنهضة عبر        
القرن الثامن عشر، هذا التموقع في منطقة الوسـط جعـل الـشعر المغربـي               

 وهوية خاصة به، ا؛ ليشكل له بعد ذلك بعداً معرفي    المعاصر يرتحل شرقاً وغرباً   
، سماها  ا ونقدي اة غموض تميز بها إبداعي    حليها مس فيها من هذا وذاك، مضيفاً ع     
، وهي ناتجة عـن انفجـار لغـة الـنص           )٦(ضالبعض من النقاد بلاغة الغمو    

وخروجها عن معانيها المعجمية وسياقاتها الأسلوبية، فالشعر المغربي المعاصر         
ليس هو إعادة إنتاج للواقع، وإنما هو خلق واقع جديد خاص بالشاعر من خلال              

 بالربط بين المـدلولات المتنـافرة وفوضـى         ، وذلك إعادة إنتاج دلالات اللغة   
مال العناصر اللغوية داخل النص الشعري، في فـضاء تـداولي           مرجعية استع 

  . خاص حسب تجربة الشاعر وثقافته وأفقه ووعيه، رجلاً كان أم امرأة
فمن مظاهر ازدهار حقل الشعر المغربي المعاصر وملامح تميزه أنه حقـل            

 حيث نطـالع فيـه الـشعر        ،تشكل من وجهي العملة الإنسانية الرجل والمرأة      
 في خارطة الـشعر المغربـي       ، بل إن الشعر النسائي    شعر النسائي الذكوري وال 

جاء بشكل لافت مقارنة بنظائر هذا الشعر في المشرق العربي، وهذا ما أثبتـه              
، ممـا يعنـي أن      )٧ () شاعرة من المغـرب    ١٠٠(إسماعيل زويريق في كتابه     
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 لهـن حـضور     معاصرةالمؤلف قد رصد في هذا الكتاب مائة شاعرة مغربية          
ل شعرية مشهورة، وهذا عدد يعز وجوده في بلد واحد من بلاد المـشرق   وأعما

العربي، ومن هؤلاء الشاعرات وفـاء العمرانـي، ووداد بنموسـي، وفاطمـة       
الزهراء بنيس، وسعاد الناصر، وإيمان الخطابي، وإكرام عبدي، وأمل الأخضر          

  .)٨(وغيرهن
صر، لا بد من     الشعر المغربي الحديث والمعا     صورة عنفي سياق الحديث    و

الإشارة إلى الجهود الرائدة الأولى لبعض الأدباء والكتاب المغاربة التي عرفت           
بالأدب المغربي الحديث شعراً ونثراً، من ذلك ما قام به الأديب والفقيه والشاعر       

م، عندما كان يلقي محاضراته على طـلاب قـسم   ١٩٦٢عبداالله كنون منذ عام   
الـدول   في معهد الدراسات العربية العالية بجامعـة      الدراسات الأدبية واللغوية    

أحاديـث عـن الأدب المغربـي       (العربية بالقاهرة، التي شكلت نـواة كتابـه         
، وكان في تلك المحاضرات ينافح ويدافع عن الـشعرية المغربيـة            )٩()الحديث

  . الحديثة وحضورها في ذلك الفضاء الزماني والمكاني في مطلع القرن العشرين
وكما هو معلوم في رؤى الممارسات النقدية لتلك المدونة المغربيـة، فـإن             
ولادة القصيدة المغربية المعاصرة كانت في أواخر خمسينيات القرن العـشرين           
ومطلع الستينيات، أما ما كان يتحدث عنه عبداالله كنون فهو بـدايات التجديـد              

 ـ       ات وأربعينيـات القـرن   المقلد في القصيدة المغربية الحديثة، وذلك في ثلاثيني
 محمـد المختـار     :هم من مجايلي عبداالله كنون، ومن     وأولئك الشعراء العشرين،  

السوسي، وعبدالرحمن حجي، وعلال الفاسي، وعبدالكريم بن ثابت، وعبدالغني         
 السكيرج، وعبدالمجيد بن جلون، وعن هؤلاء الشعراء وأثر النهضة الحضارية         

 ات النهضة الحديثة فهزت الشعر هـز      اموق: " على شاعريتهم يقول   في المشرق 
وفي المحتوى ظهرت فنـون مـن القـول      ... عنيفاً تناولت بنيانه من القاعدة،      



  

  

  

  

  

  

  

  تحولات القصيدة المغربية         

-٣٦٢-  

  

وصور من البيان لم يكن للشعر العربي بها عهد كالشعر القصصي والتمثيلـي،      
وامتد النفس في وصف الطبيعة والتعبير عن أدق المشاعر الإنسانية والعواطف           

 الموضوعات الشعرية القديمة أو كادت، وما بقي منها لاقتضاء          القلبية، واختفت 
المناسبات الاجتماعية بقاءه، صار وسيلة لبث الأفكار الإصلاحية وبعث الروح          

  . )١٠("الوطنية
بعد هؤلاء الرواد في القصيدة المغربية الحديثـة، جـاءت ولادة القـصيدة             

سلكاً حديثاً في القـصيدة؛     المغربية المعاصرة عند جيل الستينيات الذين سلكوا م       
حيث كتبوا شعرهم وفق قالب قصيدة التفعيلة، وهم جيـل التأسـيس للـشعرية              

  . المغربية المعاصرة
ومن بين تلك الجهود النقدية والأدبية التي أسهمت إسهاماً بارزاً في إضـاءة             
المشهد الأدبي المغربي الحديث والمعاصر للقراء من مطلع القرن العشرين مـا        

نطولوجية للأدب المغربـي تحـت      أ الشاعر المغربي محمد القباج من       أصدره
م، وكـذلك مـصنف     ١٩٢٩،  )١١()الأدب العربي في المغرب الأقصى    (عنوان  

م، ومما يذكر في هـذا  ١٩٣٧) النبوغ المغربي في الأدب العربي(عبداالله كنون   
الأدب المغربـي  (الصدد جهود الباحث والأديب عباس الجراري فـي مؤلفيـه        

م، وكتابه الآخر الذي صدر في أواخر القرن العشرين    ١٩٧٩) ياه وظواهره قضا
عام ) ١٩٩٠-١٨٣٠تطور الشعر العربي الحديث والمعاصر في المغرب من         (

  .)١٢(م١٩٩٧
 تحـرر الممارسـات     نتبينربي المعاصر   مغ مدونة الشعر ال   وإذا نظرنا إلى  

 ـانينشرقية بدءاً مـن ثم    مالنصية في هذه المدونة من المرجعية ال       ت القـرن   اي
  مع الشعر العالمي الفرنسي والإسباني والأمريكـي،        االماضي، والتفاعل حواري 

هذه الثقافة الفرنسية فـي     ب ا ولغوي افرنسي بحكم تأثر المغاربة حضاري    خاصة ال 
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مؤسساتهم التعليمية، مما كان له أبرز الأثر على مخيال الشعراء المغاربة فـي             
ى يومنا هذا، مما هيأ لهؤلاء الـشعراء مجـالات          جيل التسعينيات وما تلاها حت    

اشتغال في الرؤية والبنية متماهية مع هذا الشعر العالمي، ومتباينة عن الرؤيـة       
  . المشرقية ذات الجذور العربية

المغربي المعاصر قدرته على الكـشف عـن الـرؤى           فمما يتميز به الشعر   
يق حوار مع الـذات ومـع       المستقبلية المخلخلة للذاكرة والوجدان، من أجل تحق      

الآخر، وهذا ما نتبينه في مطالعتنا لهذا الشعر بأنماطه الكتابية على المـستوى             
  . اللغوي، وعلى المستوى الرؤيوي تشكيلاً وتجربة

فالشعر المغربي المعاصر شعر تتعدد فيه الأصوات والأشكال والإيقاعـات،          
ا يأسرهم الإيقاع الذي لا     والشعراء المغاربة لا يأسرهم الوزن في الشعر بقدر م        

وجود للشعر من دونه، ولذلك نرى ندرة في حضور القصيدة العموديـة فـي              
 في معمار الـشعرية     رادواوينهم، مقابل وفرة في شعر التفعيلة التي تمثل انكسا        

العمودية، وهذا ما أقام عليه الشعر المغربي المعاصر بنـاءه الـشعري منـذ              
 لـه   عد ذلك في فضاء نغمي شعري مبتكر حقق       ستينيات القرن الماضي، ليلج ب    

 في خارطة الشعر العربي، وذلك بتحقيقه لمعمـار الـشعر فـي             بصمة خاصة 
جوهره الأعمق الذي لا يعرف الثبات في رحلة إبداعية مـن شـعرية الـوزن             

الوزن في رسـم إطـار      العمودي والتفعيلي المرتبطة بالتخييل الذهني لحركية       
 اللقصيدة لغوي ذلك، متماهية في    ا وإيقاعي     ـ ا مع أفق انتظار القارئ نفسي  ا وذهني 

اوذوقي لارتباطها بزمن شعري واحد، إلى شعرية النظم والصورة في          ،ا وجمالي 
القصيدة اللاوزنية كقصيدة النثر وما يتبعها من أشكال شعرية أخرى مرتهنـة            

رة والعبارة بتعدد الأزمنة ومرتبطة بفضاء الخيال الممتد الذي تحققه كثافة الصو       
الشعرية، وما فيها من طاقة شعورية وإيقاعات داخلية محفزة وملهمة للـشاعر            
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وللمتلقي، عبر الانتقال من الدلالة المعجمية إلى الدلالة السياقية والحالية المتولدة     
في ذهن القارئ والمتلقي للمعنى ومعنى المعنى في فـضاء تـداولي اسـتطاع              

رد وأن يجسد المعنى عبر الـصورة الفنيـة   الشاعر من خلاله أن يشخص المج     
وين  وربط ذلك بالخيال الذي يتمثل في القدرة على تك،والبنية السردية القصصية

خيال الـشاعر، مرتبطـة بتـداعيات المبـدع         صورة الأشياء بعد تشكلها في      
وتداعيات المتلقي، وقدرة كل منهما على إعادة التشكيل للمحسوسات من خلال           

ة داخل النص، وقد يختلف أحدهما عـن الآخـر فيمـا تثيـره              الصورة الشعري 
تاج يتداخل فيه الحدس والعقل والانفعال،      نالصورة لديه من دلالة، لأن الصورة       

وهي مكونات متباينة من شخص لآخر، والمتتبع للدواوين المطبوعة من شـعر        
  . السبعينيات وحتى يومنا هذا يتبين له ذلك بجلاء

**
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  المحور الثاني

  مل النهضة الثقافية والأدبية المشرقيةعوا

   والمعاصرربي الحديثلمغالمؤثرة في الشعر ا
المغربي الحديث والمعاصر يتبين له بجلاء عدم وجود أي      المتأمل في الشعر    

 أن الشعراء    إلى أثر للشعر المغربي القديم في تلك المدونة الشعرية، ومرد ذلك         
 فـي المـشرق قديمـه وحديثـه     عادوا إلى المتن العربـي    "المغاربة المحدثين   

ومعاصره، عادوا إلى النبع القـديم بـدل الانكفـاء داخـل المـتن الـشعري                

("المغربي
١٣(.  

فالبنيه الثقافية والأدبية التي شكلت ظاهرة الشعر المعاصـر فـي المغـرب          
مرتبطة بالشعر المشرقي قديمه وحديثه بكل ما يحفل به من مذاهب ومـدارس             

 المتن بمختلف اتجاهاته ومراحله التاريخيـة عـن         لقد كان دخول هذا   "شعرية،  
طريق الكتب والمجلات والصحف وعن طريق البعثات الثقافية المتبادلـة بـين     

(" القديم  في إهمال المتن الشعري المغربي     ا عاملاً قوي  )١٤(المشرق والمغرب 
١٥( ،

لقد اختارت الممارسات   : "ويؤكد هذا الرأي الناقد المغربي يوسف ناوري بقوله       
لشعرية في المغرب العبور إلى إبدال الشعر المعاصر بغير العودة إلى الماضي            ا

 رغبة التحرر والانفتاح قادتها إلى أنموذج عربي، ثم أوروبي ،الشعري المغربي

("معمم لم يكن لسابق الممارسات المغربية اطلاع عليه فيما يبدو
١٦(.  

ومدارسه الأدبيـة   وعلى الرغم من تأثر الشعر المغربي المعاصر بالمشرق         
ظل تابعاً  نه لم يبلغ منزلة الشعر المشرقي المعاصر في الإبداع، بل           فإوالفكرية  

 يعتبر تقدماً وخروجاً للشعر المغربي من عزلته وتقليديتـه          وحدهومقلداً، وهذا   
فلم يرفض الشعراء   "التي كان عليها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر،           
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بة بجميع اتجاهاتهم التجديدية والمراحل التاريخية التي عاشوها        الحديثون المغار 
 اللاحقين  ةيم، ولم يتحقق عدم رضاهم عن قراء      كل المتن الشعري المغربي القد    

 إلا بعدما اسـتطاع     ،منهم لشعر السابقين عليهم بالنسبة للشعر المغربي الحديث       
فيـة منـذ بدايـة    المتن الشعري العربي في المشرق أن يدخل إلى حياتنـا الثقا       

ات إلى اليوم، وبعدما بدأت نهضه الشعر في المشرق العربـي تأخـذ             يالعشرين

، ومع أن المغرب العربي لصيق بأوروبا، ومع كونـه          )١٧("سبيلها إلى الوجود  
 الشعراء المغاربة لم يعودوا إلى إنف عقود من الزمن ةمستعمراً من فرنسا لأربع

وإنما عادوا إلى المشرق العربي الذي كـان    أوروبا في بداية نهضتهم الشعرية،      
قد عاد إلى الغرب وحضارته وفكره، وفي ذلك يقول المفكر المغربي عبـد االله              

سبق أن قلنا إن الشرق قد جعل من نفسه خبير حفريات ونبش آثار؛             : "العروي
لكي يفهم ذاته ويفهم الغرب، فلنقل عن المغرب أنه باحث مضاعف عن الآثار،             

اعف في حفريات الماضي القريب والبعيـد، والـسبب هـو أن            إنه منقب مض  

 )١٩(، ويؤكد الناقد محمد بنيس    )١٨("المغاربة اتصلوا بالغرب عن طريق الشرق     
إن عودة المغرب إلى الشرق وعن طريقه إلى الغرب يشكل          : "هذه الرؤية بقوله  

 خاصية من خصائص الشعر المغربي الحديث ومعه كل الفنون الأدبية الأخرى          
المكتوبة باللغة العربية، فالشعراء المغاربة الحديثون والمعاصرون بالعربيـة،         
وحتى الذين تمكنوا من اللغات الأوروبية مثل عبد المجيـد بنجلـون بالنـسبة              
للإنجليزية، ومحمد السرغيني وأحمد صبري بالنسبة للفرنسية، ومحمد الخمـار        

  .)٢٠("لشرق نموذجهم الأولالكنوني ومحمد الميموني بالنسبة للإسبانية ظل ا
وتأتي تجربة محمد علي التحديثية في مصر في النصف الأول من القـرن             

في أعقاب حملة نابليون وغزوه لأرض الكنانة       ) ١٨٤٩ – ١٨٠٥(التاسع عشر   
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كأول أنموذج لانتقال مصر ومعها بلاد الشام والعراق إلى العصر الحديث، وما            
هضة الحضارية التي تجلت في المركز      صاحب ذلك من عوامل ومعالم لهذه الن      

 المغـرب   المشرقي، وترددت أصداؤها في المحيط المغربـي، فالـصلة بـين          
   منذ القرن التاسع عشر، إلا أنها تأكدت وتجلت بشكل          اوالمشرق لم تنقطع ثقافي 

أكبر في مطلع القرن العشرين؛ ولذلك فإن من أهم عوامل النهـضة المـشرقية           
بي الحديث والمعاصر ما وصلت له الحركة الفكريـة         المؤثرة في الشعر المغر   

والأدبية في مصر وبلاد العراق والشام من نضج ووفرة إنتاج في الآثار العلمية          
والأدبية والثقافية في مطلع القرن العشرين؛ حيث كانـت الكتـب والمجـلات             
والصحف تصل إلى المغرب فتتلقفها الأيدي بتلهف عظيم، ومنها آثار الـشيخ            

عبده وتلميذه الشيخ رشيد رضا، وأستاذهما جمال الدين الأفغاني، وكذلك          محمد  
آثار الأديب مصطفى لطفي المنفلوطي، والمؤرخ جورجي زيـدان فـي الأدب            

 وآثار الشعراء شوقي وحافظ والزهاوي والرصـافي فـي الـشعر            ،والاجتماع
 قـد لالجديد، وغيرهم من أعلام الفكر والسياسة كمصطفى كامل وسعد زغلول،           

كانت مدرسة تخرج منها الجيل الأول من رجال العلم والأدب والوطنية، الذين            
بثوا أفكارهم في النشء الجديد ومهدوا السبيل للنهضة المغربية الحديثة، التـي            
عرفت عن طريق تلك المدرسة المشرقية اتجاهات الفكر الحديث فـي الفلـسفة         

مها وأدبائها مترجمـة إلـى      والأدب وتاريخ الحضارة الأوروبية ومؤلفات أعلا     

  .)٢١(العربية
وعن النهضة المشرقية بروافدها الثقافية والأدبية في النـصف الأول مـن            
القرن العشرين، واعتبارها من عوامل النهضة الحضارية والفكرية في المغرب          

الـشعر المغربـي    ( في كتابه    هذا الأمر الأقصى، يتناول محمد أديب السلاوي      
النهضة المشرقية التي بلغت في هذا التاريخ نضجها،        : "ول فيق )مقاربة تاريخية 
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صداؤها تصل إلى المغرب    أتاج الأدبي والفكري، والتي كانت      ولا سيما في الإن   
سرية وعلنية، ومنها آثار كبار الأدباء والشعراء والموسيقيين في مصر وسوريا        

ثقف سواء  ولبنان والعراق، والتي كونت لها مدرسة في المغرب بين الشباب الم          

  . )٢٢("في الميدان الفقهي الديني، أو في الميدان الأدبي الصرف
ومن عوامل النهضة المشرقية في الشعر المغربي الحديث، أن المشرق كان           
وجهه حضارية وفكريه لإرسال البعثات من المغرب إلى جامعات المشرق التي           

تصف القـرن    من من  المشرق بحركات التجديد في     واأمها شعراء مغاربة فتأثر   
 توجهت إلى مصر من     ةى منتصف القرن العشرين، فأول بعث     التاسع عشر وحت  

أي في منتصف ) ١٨٧٣ – ١٨٥٩(بلاد المغرب في عهد السلطان محمد الرابع   
القرن التاسع عشر، وكانت ست إرساليات في علوم الطـب وفنـون الطباعـة           

  .)٢٣(والفنون العسكرية وفنون الصناعة وغيرها
 ـالقرن العشرين فأول بعثة ثقافية إلى ال      أما في مطلع     شرق فـي العـصر     م

 من القاهرة ونابلس، ثم     م من مدينة تطوان قاصدة كلا     ١٩٢٨ كانت عام الحديث  

  . )٢٤(توالت بعد ذلك البعثات إلى بلاد المشرق
شرق تأتي رحله عكسية، تعد من أهـم العوامـل          موفي مقابل تلك البعثات لل    
 عندما قام نخبـة مـن   ،ي الأدب المغربي الحديث   النهضوية المشرقية المؤثرة ف   

الصحفيين اللبنانيين الذين نزحوا إلى المغرب في أواخر القرن التاسـع عـشر             
ومطلع القرن العشرين بإصدار جرائد ومجلات ثقافية في المغـرب الأقـصى،            

م، وهـي جريـدة     ١٨٨٩ عامبدءاً من جريدة المغرب التي صدرت في طنجة         
م تعمر طويلاً، ثم صدرت بعدها في طنجة أيـضاً جريـدة            أسبوعية، إلا أنها ل   
م، فمجلة الـصباح    ١٩٠٥ عامم، فجريدة السعادة    ١٩٠٠ عامالمغرب الأقصى   
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م، وكلها لأولئـك الـصحفيين      ١٩٠٧ عامم، فجريدة لسان المغرب     ١٩٠٦ عام
 ولم يبقى منها سوى جريدة السعادة التي أصبحت فيمـا           ،اللبنانيين من المشرق  

  . )٢٥(كومة الحماية الفرنسيةبعد لسان ح
ومن أهم عوامل النهضة المشرقية المؤثرة في الـشعر المغربـي الحـديث             
والمعاصر دور النشر المشرقية، التي استقطبت عـدداً كبيـراً مـن الـشعراء              
المغاربة من مختلف الأجيال إلى طباعة دواوينهم في دور النشر في عواصـم             

 ـ     بلاد المشرق في القاهرة وبيروت وبغد       ذلـك   ةاد وعمان ودمشق، ومـن أمثل
في بيروت، وديوان مجايله    ) وشم في الكف  (طباعة ديوان عبد الرفيع جواهري      

 في عمان، وديوان الـشاعرة مليكـة      ) نسيت دمي عندهم  (عبد السلام الزيتوني    
مواسـم  (في بغداد، وديوان محمد بنيس      ) كتابات خارج أسوار العالم   (العاصي  

في بيروت، فضلاً عن أعماله الشعرية ) هناك تبقى(، و)نبيذ(في بغداد و) الشرق
فـي  ) غيمه أو حجـر    (ةالتي طبعت بدورها في بيروت، وديوان محمد بنطلح       

عينـان  (بغـداد و  في  ) صهيل الخيل الجريحة  ( ودواوين محمد الأشعري     ،بغداد
سـرير  .. حكايات صخرية   (في بيروت و  ) يوميات النار والسفر  (و) بسعة الحلم 

في بيـروت،   ) باب البحر (في القاهرة، وديوان المهدي أخريف      ) لعزلة السنبلة 
في دمشق، وديوان حـسن     ) كيف تأتي المنافي  (وديوان محمد عزيز الحصيني     

فـي  ) رصيف القيامـة  (دنان   وديوان ياسين ع   ،في بيروت ) على انفراد (نجمي  
في بيـروت، وديـوان عائـشة       ) أنين الأمالي (دمشق، وديوان وفاء العمراني     

  .)٢٦("إلخ... في بيروت ) ليلة سريعة العطب(البصري 
، فـي   لـدى روادهـا     والـشام   حركه الشعر الحر في العراق ومصر      وتعد

ية المغربية  الخمسينيات والستينيات من أهم العوامل المشرقية المؤثرة في الشعر        
المعاصرة؛ حيث دفعت الشعراء المغاربة من جيل الستينيات والسبعينيات إلـى           
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 والسير على منوالهم الشعري، ثم ما صاحب         أولئك الشعراء المشارقة   اقتفاء أثر 
تلك الحركة التجديدية في الشعر المشرقي المعاصر من حراك أدبي ونقدي في            

ات النقدية عن الـشعرية العربيـة       بيروت، تمثّل في صدور عدد من الأطروح      
) زمـن الـشعر   (ليوسف الخال، وكتاب    ) الحداثة والشعر (المعاصرة مثل كتاب    

 الطرح النقدي في المجلات والملاحق  ةلأدونيس وغيرها، يضاف إلى ذلك فاعلي     
الثقافية في الصحافة المشرقية، وعلى رأس تلك المجلات الرائدة مجلـة الآداب            

يب المصرية مما هيـأ المجـال لتمـاه مطلـق مـع تلـك         اللبنانية ومجلة الأد  
الأطروحات من أولئك الشعراء المغاربة انعكس أثره علـى النتـاج الـشعري             

مكـن  ، ممـا    لى يومنا هـذا   إلمعاصر من منتصف القرن العشرين و     المغربي ا 
رطة الشعر العربي المعاصـر      خا على أن تفرض نفسها      من لشعرية المغربية ا

إ وارؤيويابداعي .  
**  
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  المحور الثالث

  الاتجاهات الشعرية المغربية الحديثة والمعاصرة
في العقد الثالث من القرن العشرين تشكلت بدايات نهضة شعرية في المغرب         
الأقصى، وكان مما هيأ لهذه النهضة تلك الروح التحرريـة ضـد الاسـتعمار              

 ـ  ١٩١٢ عامالفرنسي الذي أحكم قبضته على المغرب        اخ الـسياسي   م، هذا المن
أفرز حركات تحررية جاءت كردة فعل طبيعية لمقاومة هذا المستعمر، وكانت           
حركات مسلحة وحركات فكرية، تشكل على أثرها ما عرف بالحركة الوطنيـة            

م، التي كان لها أعظم الأثر في نيل المغرب استقلاله عن الحمايـة             ١٩٣٠ عام
م، هـذا   ١٩٥٧ عامنية وذلك   الفرنسية بعد ثلاثة عقود من الكفاح للحركة الوط       

الكفاح الثقافي للحركة الوطنية خلف نهضة ثقافية وأدبية، أسهمت عدة أسـباب            
  :)٢٧(في تمظهرها على الساحة المغربية من أهمها

 . انتشار التعليم على الصعيد الحكومي والحر -١
 .  الصحافة والطباعةرازدها -٢
ب والبعثات  الاتصال بالمشرق العربي عن طريق الصحف والمجلات والكت        -٣

 . وغيرها
 . الاتصال بأوربا عن طريق المدارس والبعثات ومختلف وسائل التثقيف -٤
  . وجود وعي وطني ورأي عام مغربي وقيادة شعبية التفت حولها الجماهير -٥

لاتجاهات الشعر في هذه المرحلة التي شـهدت بـواكير النهـضة            رصدا  و
  :)٢٨(مالها في الآتيالشعرية الحديثة، نجدها تيارات متداخلة يمكننا إج

تشكل في بداية القرن العشرين، وهو استمرار       : اتجاه تقليدي كلاسيكي  : أولاً
للتيار القديم الذي يربط الشعر بثقافة العالِم أو الفقيه، باعتباره عنصراً مكمـلاً             
لهذه الثقافة، ووسيلة لإظهار القدرة التعبيرية، وهو اتجاه لا علاقة له بالمشرق            
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ري، وكان دوره لا يتعدى الترويح عن النفس وتبادل العواطف مع           وتأثيره الشع 
: الآخرين في شعر المناسبات والإخوانيات وشعر المديح النبوي، ومن أعلامـه          

محمد غريط، وأحمد البلغيثي، ومحمد السليماني، المكي البيطـاوري، محمـد           
ان، بوجندار، العباس الشرفي، محمد بن موسى، أحمد سكيرج، عبدالرحمن زيد         

  . عبداالله القباج، وغيرهم
وقد تشكل هـذا الاتجـاه التقليـدي ذو النزعـة           : اتجاه تقليدي جديد  : ثانياً

  : التجديدية من فئتين
 الذين اعتمدوا على التراث وعلى حركة البعث في المشرق عند البـارودي             –١

وشوقي وحافظ، حيث انطلقوا منها إلى مفهوم آخر للشعر يجعله معبراً عن            
:  والإحساس، ومعبراً كذلك عن الشعور العام الوطني، ومن أعلامـه          الذات

محمد المختار السوسي، محمد القري، عبداالله كنون، علال الفاسي، المكـي           
الناصري، عبدالملك البغليثي، عبدالرحمن حجي، الحسن الداودي، محمـد         

، وكانت ولادة شعراء هذا الجيل في       العثماني، الحسن البونعماني، وغيرهم   
   .مطلع القرن العشرين

 جيل تأثر بمدرسة الديوان في اتجاهاتها الواقعيـة والرومانـسية وكـذلك             –٢
بمدرسة أبولو والمهجر، وقد تعامل شعراء هذا الجيل مع مختلف الأغراض           
الشعرية وإن غلبت عليهم موضوعات الذات والتغني بالطبيعة والجمـال،          

السياسي الذي عرفته الفترة في وقد تطور الشعر عند هؤلاء ليواكب التطور 
الحركة الوطنية من حمايـة للوحـدة الوطنيـة،         الأربعينيات، وما أحدثته    

، وهذا مـا تحقـق بنيـل        والمطالبة بالإصلاحات والكفاح من أجل الحرية     
المغرب لاستقلاله كما ذكرنا، ومن شعراء هذه المرحلة الذين ولـدوا فـي             

ن، وتشكلت شاعريتهم في الأربعينيات العقد الثاني والثالث من القرن العشري    



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٤ مارس ١٤٩ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  عبداالله محمد الغفيص ٠د                                                              

-٣٧٣-  

محمد الحلوي، عبدالقادر حـسن، عبـدالكريم بـن ثابـت،           : والخمسينيات
عبدالمجيد بنجلون، مصطفى المهداوي، محمد الـصباغ، أحمـد البقـالي،           

  . إدريس الجاي
وهاتان الفئتان انفتحتا على أوربا في النصف الأول من القرن العشرين عن            

صبح بالفرنسية، وعن طريق البعثات التي أرسلت لأوربا،        طريق التعليم الذي أ   
 لطائفة أخرى مـن     ااً بالفرنسية يمثل وعياً تاريخي     مكتوب اأفرز شعراً مغربي  مما  

عبداللطيف اللعبي،  : الشعراء الذين تلقوا تعليمهم في بيئة تعليمية فرنسية، ومنهم        
يم الخطيبـي،   الطاهر بنجلون، مصطفى النيسابوري، مرسي زغلول، عبدالكر      

  .)٢٩(عبداالله المنصوري، وغيرهم
لقد مر الشعر المغربي الحديث والمعاصر عبر آفاق شعرية متعددة خاضعة           
لمؤثرات داخلية وخارجية، كما ذكرنا في المبحث الأول، تمثلت فـي التقليـد             

المتأثر بالكلاسيكية، بعدها جاء التأثر بالحركـة الرومانـسية          والتقليد المتجاوز 
 في المشرق العربي مع مرحلة الشعر المغربي المعاصر الذي دخـل            وروادها

منذ الستينيات في أفق الحداثة الشعرية متأثراً بحركات التجديد في المشرق في            
بعدها الرمزي والسريالي والوجودي في تجارب شعرية متعددة فـي الرؤيـة            

 ـ            راء تلـك   عوالبنية أطلق عليها بعض النقاد المغاربة الذين كانوا أيضاً مـن ش
 تختص بجيل من أجيال الشعر المغربـي المعاصـر،          أسماءالأجيال المتعاقبة   

بنيـة الـسقوط    (فمحمد بنيس صنف شعر الستينيات في بنية واحـدة أسـماها            
بنيـة  (، وعبداالله راجع صنف شعر السبعينيات في بنية أسـماها           )٣٠()والانتظار

 الثمانينيات وما بعـده     ، ونور الدين محقق صنف شعر     )٣١ ()الشهادة والاستشهاد 
 مع شـعراء     وصل التجاوزهذا  ،  )٣٢ ()بنية الاختلاف والتجاوز  (في بنية أسماها    

 وهذه الرؤى أسماءسية الجديدة، إلا أن هذه    شعر الحسا ب سمي   إلى ما التسعينيات  
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النقدية لأولئك النقاد قد لاقت آراء متعارضة ومتضاربة تماهياً وتشاكلاً مع تلك            
ربي المعاصر الذي انفتح مع شعراء الحساسية       مغكار تجاه الشعر ال   الرؤى والأف 

الجديدة على أفاق موغلة في المجهول ولا نهائية المعنى، متـأثراً بالحـضارة             
والفكر الفلسفي الأوربي قديمه وحديثه، كونه يمتلك اللسان الفرنسي والإسـباني         

ر به مـن حركـات   والإنجليزي عند كثير من شعرائه، مما جعله يتجاوز ما تأث 
  جعله يؤسس لما عرف بكتابة المحو، محو كل شيء          االتجديد المشرقية، تجاوز 

وإعادة كتابته بحبر سري كما يقول محمد بنيس، عندما ذهـب إلـى تجـاوز               
الممارسة الشعرية مفهوم القصيدة إلى مفهوم الكتابة، وفيها تحولت الممارسـة           

  .)٣٣(الإبداعية إلى خطاب أكثر انفتاحاً وشساعة
فالشاعر المغربي لا يكتفي بإنتاج القصيدة وإنما يذهب إلى أبعد مـن ذلـك              
عندما يؤسس لموقف تنظيري نقدي لهذا الشعر كما عند محمد بنيس، وعبـداالله             
راجع، وصلاح بوسريف وغيرهم، وهذا يؤكد تجاوز الشعرية المغربية مفهوم          

باعتبار تجربـة   " الشعرية   كتابة القصيدة إلى حديث الكتابة تنظيراً وتطبيقاً لهذه       
الكتابة في المغرب هي أوسع وأكبر من القـصيدة بكـل تمظهراتهـا الحـرة               
والمعاصرة، وأوسع مما تسمونه قصيدة النثر، لكنها ما تزال تعمل في صـمت             

  .)٣٤("وكثيراً ما يطالها التلبيس لتصير نثراً
 لأطوار الاتجاه التجديـدي فـي الـشعر المغربـي           تصور راصد ولإعطاء  

ربـي  مغ على ثلاثة أطوار تجديدية شكلت هذا الشعر ال        ن نقف المعاصر يمكننا أ  
  : المعاصر تتمثل في الآتي

 انيات الـذين مارسـوا دوراً تحـديثي       وهم جيل الستي  : طور التأسيس : أولاً
وأسسوا لحداثة شعرية حررت الشعر المغربي من القصيدة العمودية للـدخول           

أحمـد المجـاطي، محمـد       (:ء هـذا الجيـل    لعالم قصيدة التفعيلة، ومن شعرا    
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السرغيني، محمد الخمار الكنوني، محمد الميموني، عبدالكريم الطبـال، أحمـد           
  ). الجوماري، عبدالرفيع الجواهري، أحمد صبري

 فـي   اينيات الذين مارسوا دوراً حداثي    وهم جيل السبع  : طور التجريب : ثانياً
 في نتاجهم الشعري، ومن شعراء      تشكيلهم لقصيدة التفعيلة ودخول قصيدة النثر     

محمد بنيس، عبداالله راجع، محمد بنطلحة، محمد الأشعري، أحمـد          : (هذا الجيل 
بنميمون، حسن الأمراني، المهدي أخريف، رشيد المومني، علال الحجام، محمد    

  ). الرباوي
  من وهم جيل الثمانينيات والتسعينيات ومن جاء بعدهم      : طور الانطلاق : ثالثاً

 ذا طـابع غيـر سـكوني        الثة، وهؤلاء مارسوا دوراً رؤيوي    لألفية الثا شعراء ا 
اومتحرك ا عربي وهم جيل قصيدة النثر وشعراء الكتابة الشعرية عندما         ا وعالمي ،

انفتح المشهد الشعري المغربي على التجارب الشعرية فـي فرنـسا وألمانيـا             
 :راء هذا الجيل  ، ومن شع   خاص  شعري صوت هؤلاء الشعراء وأمريكا ليكون ل  

أحمد بركات، مبارك وساط، محمد الصابر، محمد حجي، عبدالحق سـرحان،           (
  ). حسن نجمي، ياسين عدنان، طه عدنان، سعيد الباز

ففي جيل الستينيات كانت قصيدة التفعيلة هي الأكثر حضوراً فـي المـشهد             
 الشعري عندما حطمت قانون التساوي بين الشطرين، لكنها أبقت على الوحـدة           
الإيقاعية المتمثلة في التفعيلة، مع عدم تحديد عدد محدد من التفاعيل فـي كـل            
سطري شعري، وهذا ما يميز الشعري الحر عن قصيدة النثر التي تنهدم فيهـا              
الوحدة الوزنية لتتخلص من كـل عناصـر العـروض والقافيـة، وتنوعـت              

ب مـن    خاصة بعد تحرر المغـر     –موضوعات هذا الجيل ما بين الهم الوطني        
 وما بين هواجس الشعراء الوجودية الملحة عليهم،        –م  ١٩٥٧الحماية الفرنسية   

ولم ينفك أصحاب هذا الطور من تأثير المرجعية المشرقية الجاذبة وما يـدور             
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 أن ينقل الـشعر      من فيها من حراك مكن جيل السبعينيات في الشعرية المغربية        
يب لقوالب شـعرية جديـدة؛      المغربي نقلة مختلفة ومتميزة فيها كثير من التجر       

 في المشهد الشعري العربي، وليفتح مسهمةلإرساء دعائم شعرية مغربية مستقلة 
المجال لجيل الثمانينيات والتسعينيات الذين مثلوا طور الانطلاق وما يمكـن أن            

من ممارسة دور   نسميه بطور المغايرة والاختلاف الذي مكن الشعرية المغربية         
  ارؤيوي متحرك عربي في تحقيق نصية الشعر وأوضـاعه الكتابيـة،         اوعالمي 

؛ ليكون له   العالميةعندما انفتح المشهد الشعري المغربي على التجارب الشعرية         
  .  في أساليبه المنفردة وجمالياته الخاصة خاص شعريصوت

هذه القراءات للشعر المغربي التي اعتمدت في رؤيتها على مفهـوم الجيـل           
بعد الاستقلال، ثم   ، شعراء ما    الثلاثينيات ومروراً بجيل الستينيات   بدءاً من جيل    

جيل السبعينيات والثمانينيات وما بعدها، لا تكشف لنا عن التمايز في التجارب            
الشعرية لشعراء الجيل الواحد بقدر ما تسعى إلى توحيد تجارب مـن يجمعهـم         

زمن المقيس لا الـزمن     ذلك الجيل، فمعيار من يعتمد هذه المقاربة النقدية هو ال         
 النقاد المغاربة من الحجب التي تحجب رؤيتنا لهذا          بعض الشعري، وهذا ما عده   

الشعر بشكل يظهر تميزه من خلال متنه وزمنه الشعري لا من خـلال زمنـه               
 ـ اقيس إلى الزمن الشعري خليق نظري     فالانتقال من الزمن الم   "المقيس   ا ومنهجي 

التي عليها يقوم كل تصنيف شـعري، فالمعرفـة         بتهيؤ النفاذ إلى قضايا المتن      
الشعرية التي تضمرها كل تجربة أو تنتجها انطلاقـاً مـن بناءيهـا النـصي               
والدلالي، رهينة بالزمن الشعري، الذي يتبلور من تفاعل الـذات الكاتبـة مـع           

  .)٣٥("مقروئها، ومن النَّسب الذي تبنيه مع التجارب الشعرية العالمية
 الرؤيوية لهذا الشعر حجـاب التعمـيم وهـو           النقدية كذلك فإن من الحجب   

حجاب يغلِّف الخطابات التي تتحدث عن الشعر المغربي المعاصر كما لو أنـه             "
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ممارسة نصية موحدة، فيما الأوعاء الشعرية المضمرة في منجزه تؤكد خلاف           
  .)٣٦("ذلك

لهذا وذاك ومن أجل موضعة الشعرية المغربية في خارطة الشعر العربـي            
لمعاصر تجلياً وتمظهراً، لا بد من تكثيف الدراسات للتجارب الشعرية المغربية           ا

التي وضعت لها بصمة خاصة عند أولئك الشعراء في أفقهم الكتابي، ليأتي دور             
المتلقي في إضاءة النص وإعادة إنتاج دلالاته ومآلاته اللانهائية، وهذا ما يميز            

  .القصيدة المغربية المعاصرة
**  
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  ةــالخاتم
 في نهاية هذه الرؤية الواصفة للشعر المغربي الحديث والمعاصر، التي أبانت
عن شروط تشكله ومعالم تشكيله عبر تاريخه الحديث في قرن من الزمن يمكن             

  : أن نستخلص النتائج الآتية
ي المغربي الحديث والمعاصـر لـم       هناك حقيقة تتمثل في أن الإبداع الشعر       -

مام والعناية اللازمة في بداية تشكله ومحاولته التموقع في خارطة           بالاهت ظيح
 هذا الـشعر    الشعر العربي؛ لأن جيل الرواد من النقاد المغاربة الذين درسوا         

النمـوذج  ووضعوا إطاره المعاصر قد وقعوا في أسـر الارتهـان لتميـز             
ضيق المشرقي، وهذا ما جعل الشاعر المغربي في الثمانينيات والتسعينيات ي         

 االكتابة الشعرية المتشظية رؤيوي   من هذا الواقع؛ ليصنع لنفسه أفقاً جديداً في         
مصورة لآفاق جديدة ومحتكمة لمرجعيات متعددةاوإبداعي ، . 

-   اتأثير المشرق حضاري بالحركة الثقافية المغربية تكوناً وإبداعاً أمـر        ا وثقافي 
نهضة الأدبية المغربيـة     من خلال عرض لأهم عوامل ال      ،أثبتته هذه الدراسة  

التي أثرت في تشكيل هذه الشعرية، إلا أن ذلك لا يعني الارتهان إليها فقـط               
 . في تشكيل الحالة الشعرية المغربية التي تشكلت من أمشاج شتى

تموقع الشعر المغربي المعاصر في منطقة انعكاس بين مشرق عربي ناهض،  -
اً ذا الشعر يرتحل شـرق    وغرب أوربي ضارب في الحداثة والنهضة، جعل ه       

    به، فيه من أصالة الشرق وحضارته، وفيـه         اوغرباً؛ ليشكل له لبوساً خاص 
 . من حداثة الغرب ورؤاه

تشكل الشعر المغربي المعاصر من ثلاثة أطوار مارسـت أدواراً تحديثيـة             -
وحداثية ورؤيوية، هي طور التأسيس من شعراء الستينيات، وطور التجريب          
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يات، وطور الانطلاق والمغـايرة لـشعراء الثمانينيـات         من شعراء السبعين  
 . والتسعينيات ومن جاء بعدهم

اتسم الشعر المغربي المعاصر بمسحة غموض ناتجة عن انفجار لغة الـنص             -
وخروجها عن معانيها المعجمية ومضامينها السياقية، فهذا الشعر ليس وصفاً          

و إعادة إنتاج لدلالات اللغة     للواقع، وليس هو إعادة إنتاج لهذا الواقع، وإنما ه        
خيـال  الواقع بأبعاده المختلفة من قبل داخل القصيدة من أجل رسم رؤية لهذا   

 .هذا الشاعر أو ذاك
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  هوامش البحث
                                                           

-١٩٣٦ الحـديث بـالمغرب      بيبلوجرافيات الشعري العربـي   : سيرورة القصيدة : ينظر) ١(
  . م٢٠٠٠، ١ الرباط، ط–م، إعداد محمد قاسمي، منشورات اتحاد كتاب المغرب ٢٠٠٠

الكتاب الإبداعي المغربي بالمنطقة الشرقية، جميل حمداوي، مجلة ديـوان          : مقالة: ينظر) ٢(
  .  م٢٠٠٧العرب، مجلة إلكترونية، بتاريخ نوفمبر 

، ١ح بوسـريف، دار الأمـان للطباعـة، الربـاط، ط          الشعر وأفق الكتابة، صلا   : ينظر) ٣(
  . ٤١م، ص٢٠١٤

كنت قد تناولت في دراسة سابقة صورة المشرق العربي في الشعر المغربي المعاصر،             ) ٤(
لتأتي هذه الدراسة في هذا المقال العلمي لتكشف لنا عن هيكلة هذه القصيدة المغربيـة                

ي المغربي للقارئ في المشرق العربي،      تشكلاً وتشكيلاً، لتسهم في إضاءة المشهد الشعر      
  . خدمة للعربية وأهلها

خل وبقل، مجموعة مقالات أدبية ونقدية، عبداالله كنون، المطبعـة المهديـة، تطـوان،              ) ٥(
  . ٢٠٢ت، ص.ط، د.المغرب، د

ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنيوية تكوينية، محمـد بنـيس، دار             : ينظر) ٦(
  . ١٥٩م، ص٢٠١٤، ٣دار البيضاء، المغرب، طتوبقال للنشر، ال

، ١ شاعرة من المغرب، إسماعيل زويريق، مطبعـة وليلـي، مـراكش، ط         ١٠٠: ينظر) ٧(
  . م٢٠٠٦

  .  شاعرة من المغرب، إسماعيل زويرق١٠٠: ينظر) ٨(
يعد هذا الكتاب من أوائل الكتب التي تحدثت عن تاريخ الأدب المغربي الحديث، وبـذل               ) ٩(

 - لهذا الأدب في النصف الأول من القرن العشرين؛ إذ تـصفح             اجهداً توثيقي فيه مؤلفه   
 أكثر من عشرة آلاف صحيفة لوضع يده على نماذج هذا الأدب شـعراً أو               -كما يقول   

  . ١٥الكتاب، ص: ينظر. نثراً
   . بتصرف١٤٧-١٤٦الأدب المغربي الحديث، صأحاديث عن ) ١٠(
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 عن الممارسة الشعرية الحديثة في المغـرب    هذا الكتاب يعد أول خطاب تاريخي نقدي      ) ١١(
  . الأقصى في مطلع القرن العشرين

  : وللاستزادة من تلك الدراسات التي أضاءت المشهد الشعري المغربي المعاصر ينظر) ١٢(
م، ١٩٧٩ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنيوية تكوينية، محمد بنـيس              -

 . عن شعر الستينيات
م، عـن   ١٩٨٧لمعاصرة بنية الشهادة والاستشهاد، عبداالله راجع،       القصيدة المغربية ا   -

 . شعر السبعينيات
 . في الشعر العربي المعاصر، محمد الميموني -
 ١٢٣بيبليوغرافيا المبدعات المغاربيات، محمد قاسمي، زهور كرام، رصـد فيـه             -

  . م٢٠٠٦، ١ روائية، دار الأمان بالرباط، ط٣٣ قاصة و٥٤شاعرة، و
، دار  ٣شعر المعاصر في المغرب مقارنة بنيوية تكوينية، محمـد بنـيس، ط           ظاهرة ال ) ١٣(

 .٣١٣م، ص٢٠٠٤تبقال للنشر، الدار البيضاء 
يعلق محمد بنيس على هذا الواقع بقوله كانت العلاقة متـصلة دائمـاً بـين المـشرق               ) ١٤(

ة والمغرب رغم المعوقات التي حاول أن يضعها الاستعمار، وقد اتجهت أول بعثة ثقافي            
 من القـاهرة   م، من مدينة تطوان قاصدة كلا     ١٩٢٨إلى الشرق في العصر الحديث سنة       

 وبعـد هـذا   ...بنجلون والشيخ أحمد المصمودي ونابلس ومن بين أعضائها عبدالسلام  
المرجع السابق  " التاريخ تكاثرت البعثات المغربية بمساعدة من الحركة الوطنية المغربية        

 .٤٣نفس الصفحة حاشيه 
 .٣١٣، صظاهرة الشعر المعاصر في المغرب) ١٥(
، دار  ١الشعر العربي الحديث في المغرب العربي، الجزء الثاني، يوسف نـاوري، ط           ) ١٦(

 .٤٩م، ص٢٠٠٦تبقال للنشر، الدار البيضاء، 
 .٣١٣-٣١٢ظاهرة الشعر العربي المعاصر في المغرب، ص) ١٧(
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، دار ١، ترجمة محمـد تمـسماني، ط      الأيديولوجية العربية المعاصرة، عبداالله العروي    ) ١٨(
 .٨٥-٨٤م، ص١٩٧٠الحقيقة، بيروت، 

جيـل  يعد الناقد المغربي محمد بنيس أحد رواد الشعر المعاصر فـي المغـرب مـن            ) ١٩(
 لعقود، توجها بالأعمال الشعرية الكاملة، مشتملة علـى         اات، وكان عطاؤه ممتد   يالسبعين

 الأعمال الشعرية الكاملة، وبلـغ      عشرة دواوين، وله دواوين أخرى صدرت بعد طباعة       
عددها خمسة دواوين، هذه الدواوين حملت لنا تجربة شعرية متميزة بأبعادهـا الفنيـة              

 .والرؤيوية
 .٣١٤ظاهرة الشعر العربي المعاصر في المغرب، ص) ٢٠(
ت، دار الثقافـة،    .ط، د .أحاديث عن الأدب المغربي الحديث، عبداالله كنـون، د        : ينظر) ٢١(

 .٤٠اء، صالدار البيض
ط، أفريقيـا   .، محمد أديب السلاوي، د    ١٩٦٠-١٨٣٠الشعر المغربي مقاربة تاريخية     ) ٢٢(

 .١١٠م، ص١٩٨٦الشرق، 
 .٥٣المرجع السابق، ص: ينظر) ٢٣(
 .٣١٣ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، محمد بنيس، ص: ينظر) ٢٤(
 .٢٣أحاديث عن الأدب المغربي الحديث، عبداالله كنون، ص: ينظر) ٢٥(
بستانيو هسبريس عن الشعرية المغربية المعاصرة، بنعيسى بو حمالـة، مجلـة            : مقالة) ٢٦(

 .٥٣-٥٢م، ص٢٠١٣، أكتوبر ٣٧الثقافة المغربية، العدد 
الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه، عباس الجراري، منشورات مكتبة          : ينظر) ٢٧(

  . ١/١٩٨م، ١٩٧٨، ٢المعارف الرباط، ط
  .  ٢١٥-١/١٩٩سابق المرجع ال: ينظر) ٢٨(
  . ١٢ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص: ينظر) ٢٩(
  . ٢٢٥ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص: ينظر) ٣٠(
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القصيدة المغربية المعاصرة بنية الشهادة والاستشهاد، عبداالله راجع، منشورات         : ينظر) ٣١(
  . ١/١٠م، ١٩٨٧، ١عيون، الدار البيضاء، ط

ي واللغة الرمزية، من أسئلة الآخر إلى أسئلة الذات، نـور الـدين            القول الشعر : ينظر) ٣٢(
  . ٣٩م، ص٢٠١١، ١محقق، منشورات سلسلة دفاتر الاختلاف، مكناس، ط

الشعر الحديث في المغرب العربي، يوسف ناوري، دار توبقال للنـشر، الـدار          : ينظر) ٣٣(
  . ٢/٩٩م، ٢٠٠٦، ١البيضاء، ط

  . ٧٠الشعر وأفق الكتابة، ص) ٣٤(
بين المنجز الشعري ونقده أسئلة مؤجلة، خالد بلقاسم، مجلة الثقافـة المغربيـة،             : مقالة) ٣٥(

  . ٣٩م، ص٢٠١٣، أكتوبر ٣٧مجلة تصدر عن وزارة الثقافة المغربية، الرباط، العدد 
  . ٤٠بين المنجز الشعري ونقده أسئلة مؤجلة، ص: مقالة) ٣٦(
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  مراجع البحث
ت، دار الثقافة،   .ط، د .عن الأدب المغربي الحديث، عبداالله كنون، د      أحاديث     -

 .الدار البيضاء
الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه، عباس الجـراري، منـشورات            -

 .م١٩٧٨، ٢مكتبة المعارف الرباط، ط
، ١ شاعرة من المغرب، إسماعيل، زويريق، مطبعة وليلي، مراكش، ط         ١٠٠ -

  .م٢٠٠٦
بية المعاصرة، عبداالله العروي، ترجمة محمـد تمـسماني،         الأيديولوجية العر  -

 .م١٩٧٠، دار الحقيقة، بيروت، ١ط
، بنعيـسى بـو     )مقالـة (بستانيو هسبريس عن الشعرية المغربية المعاصرة        -

  .م٢٠١٣، أكتوبر ٣٧حمالة، مجلة الثقافة المغربية، العدد 
ار الأمـان   بيبليوغرافيا المبدعات المغاربيات، محمد قاسمي، زهور كرام، د        -

  .م٢٠٠٦، ١بالرباط، ط
، خالد بلقاسم، مجلـة الثقافـة   )مقالة(بين المنجز الشعري ونقده أسئلة مؤجلة   -

، أكتوبر ٣٧المغربية، مجلة تصدر عن وزارة الثقافة المغربية، الرباط، العدد   
  .م٢٠١٣

خل وبقل، مجموعة مقالات أدبية ونقدية، عبداالله كنون، المطبعـة المهديـة،             -
  .ت.ط، د.لمغرب، دتطوان، ا

-١٩٣٦بيبلوجرافيات الشعري العربي الحديث بـالمغرب  : سيرورة القصيدة  -
، ١ الرباط، ط–م، إعداد محمد قاسمي، منشورات اتحاد كتاب المغرب ٢٠٠٠
  .م٢٠٠٠

الشعر العربي الحديث في المغرب العربي، الجزء الثاني، يوسف نـاوري،            -
 .م٢٠٠٦، دار تبقال للنشر، الدار البيضاء، ١ط
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ط، .، محمد أديب السلاوي، د    ١٩٦٠-١٨٣٠الشعر المغربي مقاربة تاريخية      -
 .م١٩٨٦أفريقيا الشرق، 

، ١الشعر وأفق الكتابة، صلاح بوسريف، دار الأمان للطباعـة، الربـاط، ط            -
  .م٢٠١٤

ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنيوية تكوينية، محمد بنيس، دار    -
  .م٢٠١٤، ٣ء، المغرب، طتوبقال للنشر، الدار البيضا

القصيدة المغربية المعاصرة بنية الـشهادة والاستـشهاد، عبـداالله راجـع،             -
  .م١٩٨٧، ١منشورات عيون، الدار البيضاء، ط

القول الشعري واللغة الرمزية، من أسئلة الآخر إلى أسئلة الذات، نور الـدين    -
 .م٢٠١١، ١محقق، منشورات سلسلة دفاتر الاختلاف، مكناس، ط

، جميل حمداوي، مجلـة     )مقالة(اب الإبداعي المغربي بالمنطقة الشرقية      الكت -
  . م٢٠٠٧ديوان العرب، مجلة إلكترونية، بتاريخ نوفمبر 
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  تحولات القصيدة المغربية         

-٣٨٦-  

  

                                                                                                                                             

  ملخص ال

 يشعر به القـارئ      مشهد ضبابي  يكتنف الحركة الشعرية في المغرب العربي     
 ليس هذا مجـال     لأسباب وحيثيات جيوثقافية وجيوسياسية   في المشرق العربي؛    

هذه الدراسة لإضاءة المشهد الشعري فـي بـلاد         الحديث عنها، من هنا جاءت      
المغرب الأقصى، وذلك بالحديث عن تحـولات القـصيدة المغربيـة الحديثـة             
والمعاصرة من قصيدة الشكل التلقيدي في مطلع القرن العشرين مروراً بـشعر            

 القـصيدة المعاصـرة بأنـساق       الثلاثينيات والأربعينيات الميلادية، إلى تشكيل    
تعبيرية جديدة في الستينيات والسبعينيات وما بعدها، عبر أجيال شعرية مارست         
دورها التحديثي والحداثي والرؤيوي في إعادة تشكيل القصيدة المغربية التـي           
وصلت مع مطلع الألفية الثالثة إلى حالة جديدة في الكتابة الـشعرية تجـاوزت              

ة وأطرها التقليدية، منفتحة على آفاق واسعة ومرجعيات        مظاهر النصية الشعري  
  .  بالشاعر المغربي يميزه عن غيرها خاصاتعددة مشكلة موقفاً رؤيويم

 من خلال ثلاثة محاور تناولـت  ه الدراسةهذه الرؤية الواصفة جاءت في هذ  
 لأهم عوامل النهـضة     اتباعاً تعريفاً بالشعر المغربي الحديث المعاصر، ثم بيانً       

 عن الاتجاهات   الثقافية والأدبية المؤثرة في الشعرية المغربية، ثم بعد ذلك حديثً         ا
  . الشعرية التي شكلت الحركة الشعرية المغربية في العصر الحديث

 – أفـق الكتابـة      – المعاصرة   - الحداثة –الشعر المغربي   : (كلمات مفتاحية 
  ). الاتجاهات الشعرية
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